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﴿ إنِ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأْرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهَا شِيَعًا يَسْتضَْعِفُ طَائفَِةً مِنْهُمْ يُذَبحُ أبَْنَاءَهُمْ وَيَسْتحَِْي نسَِاءَهُمْ إنِهُ كَانَ
ةً وَنجَْعَلَهُمُ الْوَارثِِنَ * وَنمَُكنَ لَهُمْ ِنَ اسْتضُْعِفُوا فِي الأْرَْضِ وَنجَْعَلَهُمْ أئَمِذعَلَى ال نَ * وَنرُِيدُ أنَْ نمَُنِمِنَ الْمُفْسِد

فِي الأْرَْضِ وَنرُِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانوُا يَحْذَروُنَ ﴾ 1

الصراع بن الخر والشر، الهدى والضلال، بدأ مع بداية الإنسان، فمنذ أن وطأ الإنسان هذه الأرض والصراع محتدم
بن من يمل الخر والحق ويدعو له ويجاهد من أجله، وبن من يمل الشر والباطل والرذيلة ويعمل من أجل

ثبيتها على أرض الواقع.

وكل من الجهتن قد أعد العدة وتسلح بما يلزم من أجل المواجهة، إلا أن ما يمز جبهة الخر أنها - وبغض النظر
عن استعدادها بما استطاعت من قوة – تسلحت بسلاح مخلف عن الأسلحة القليدية وغرها، وهو سلاح الحق

الذي أثبت أنه الأمضى والأكثر فاعلية في كل المواجهات عبر الارخ البشري.

بينما تركز تسلح الجبهة الأخرى في القوة إعدادا واستعمالا، مما مكنها من البطش والجور وإشاعة الرعب
والخوف، والفساد والإفساد في الأرض ومن فها ومن علها.

والفرق بن وواضح بن الأمرن فالحق يأمر بالعدل والإحسان وإشاعة الخر والهدى والنور وترسخ كل ما من
شأنه الإرقاء بالإنسان نحو القدم والسعادة والإزدهار، وهذا لا يكون إلا بتمكن أدواه من عقل راجح وبصرة

اقبة وحكمة نافذة وعمل دؤوب ونفس مطمئنة.

بينما القوة آلة عمياء يبدأ الإنسان بلملمتها كي يستعن بها، وما أن تعاظم فإنها تسيطر عليه وقوده نحو
الهلاك.

 



القوة إلى أن قادت فرعون؟

فرعون ملك الكثر من أسباب القوة فبطش ببني اسرائل ﴿ ... يُذَبحُ أبَْنَاءَهُمْ وَيَسْتحَِْي نسَِاءَهُمْ ... ﴾ 2ولبس
رداءا ماينبغي له ﴿ فَقَالَ أنَاَ ربَكُمُ الأْعَْلَىٰ ﴾ 3ثم قذفه القوة ذاتها إلى الهاوية! فقاده وجيشه إلى البحر فغرق

واندحرت عساكره.

قال تعالى:﴿ وَجَاوَزْناَ ببَِنيِ إسِْراَئِلَ الْبَحْرَ فَأتَْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتىٰ إذَِا أدَْركََهُ الْغَرقَُ قَالَ آمَنْتُ أنَهُ لاَ
هَ إلاِ الذِي آمَنَتْ بهِِ بَنُو إسِْراَئِلَ وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلمِِنَ ﴾ 4 إلَِٰ

وقد ورد عن الإمام الباقر في تفسر هذه الآية:

اشتد على موسى ما كان يصنع به عامة قومه وقالوا يا موسى إنا لمدركون، زعمت أن البحر ينفرج لنا حتى نمضي
ونذهب وقد رهقنا فرعون وقومه وهم هؤلاء تراهم قد دنوا منا، فدعا موسى ربه فأوحى الله إليه أن اضرب

بعصاك البحر فضربه، فانفلق البحر فمضى موسى وأصحابه حتى قطعوا البحر وأدركهم آل فرعون، فلما نظروا إلى
البحر قالوا لفرعون ما تعجب مما ترى ؟

قال أنا فعلت هذا فمروا وامضوا فيه، فلما توسط فرعون ومن معه أمر الله البحر فانطق فأغرقهم أجمعن5.

وقال علي بن ابراهيم: قال الإمام الصادق عليه السلام: إن جبرئل قال لرسول الله صلى الله عليه وآله يا محمد
لما أغرق الله فرعون قال آمنت انه لا إله إلا الله الذي آمنت به بنو اسرائل وأنا من المسلمن، فاخذت حمأة

فوضعتها في فيه ثم قلت له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدن6.

 

القوة تحكم العالم

وهذا الزمان الذي نعيشه مل ذلك الماضي، فالحق فيه مضع، ولا صوت يسمع إلا للقوة، ولا رأي إلا للقوي،
وبمقدار ما تملك من قوة تستطع أن تؤثر في المعادلة، وحينها يصبح قل الأبرياء واحلال أراضهم وهدم

دورهم حقا مشروعا يندرج تحت قانون الدفاع عن النفس، بينما الدفاع عن الأرض والعرض والأولاد والنفس من
المحرمات يصنف القائم بها ارهابيا يستحق أن تصب الولايات المتحدة الأمريكية وإلى جانبها جل الدول الغربية
جام غضبهم عليه حتى وإن كان شيخا قعيدا كالشخ أحمد ياسن الشهيد في حياه حن أعى المرض وشل
الشلل وجعل من فكره ولسانه حمما تصب على العدو، وراح يشهد على شعبه وأمه ويقطع تبرر المعتذرن

وحجج المقاعسن، وهو الشهيد بدمه حن اتفقت عليه القوة وقررت تصفيه لأنه يشكل خطرا على أمن
الصهاينة وهم باعتبارهم أصحاب القوة لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم وبالطريقة التي رونها مناسبة، لكنهم

جهلوا وما وعوا حقائق الارخ وسنن الله في الكون.

 



منهج الإمام الحسن في مواجهة القوة

بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام وانقال الخلافة إلى ابنه الإمام الحسن عليه السلام بضعة أشهر وما أعقبها
من الصلح أو الهدنة برزت ظاهرة النكل واستخدام القوة من قبل المسئولن في الدولة الأموية، وهي ظاهرة

غريبة لم يعرفها المجتمع الإسلاي من قبل، ويكفينا مالا على ذلك أن حقوق المواطنة تسقط كاملة مع فرض
النكل لأي شخص يسي إبنه عليا!، والأشد من ذلك رفع التهمة والظنة إلى مستوى الدلل وترتيب الأثر على

ذلك.

في مل هذا الوضع ونحن نقترب من ذكرى استشهاد الإمام الحسن عليه السلام علينا أن نتعرف على بعض من
بنود منهج الإمام الحسن في مواجهة القوة:

 

التمسك بالحق

الإنتماء إلى الحق والتمظهر به سهل يسر في الظروف الطبيعية، أما الظروف الإسنائية كالتي يسود فها منطق
القوة وتشرعن فها أساليب القهر والإذلال كما حدث في الدولة الأموية حيث صدرت الأوامر بقطع الأرزاق والأعناق
كمراسيم تشريعية صادرة من رأس السلطة7 فالأمر فها يكون مخلفا تماما عن سابقه، لأن الأخر يتطلب جهدا
اسنائيا بحجم الإسناء المتربع على أرض الواقع، وايمانا صلبا يمد معنقيه بطاقة روحية قادرة على الثبات في

سوح المواجهة.

وبمراجعة سريعة لبنود الهدنة التي أبرمها الإمام الحسن عليه السلام كشف لنا أنه كان متمسكا بحق الله وبحق
الناس رغم الظروف القاسية التي مر بها في حربه مع معاوية.

فأول البنود جائت للأكيد على شرط بدي ينبغي توفره في كل من تصدى لهذا المنصب الخطر " تسليم الامر
الى معاوية، على أن يعمل بكاب اللّه وبسنة رسوله (صلى اللّه عليه وآله)، وبسرة الخلفاء الصالحن".

وأمر الخلافة يعود للإمام الحسن من بعد معاوية، فإن حدث به حدث فلأخيه الحسن على أن لا يحق لمعاوية
إيكال أمر الخلافة إلى أي أحد.

ولمعالجة وضع الإعلام الديني السيء حملت الوثيقة عنوانا مهما يطالب إدارة الشام "بترك سب أمر المؤمنن
والقنوت عليه بالصلاة، وأن لا يذكر علياً الا بخر".

ولضرورة الأمن الشخصي للناس وضمان حريتهم جائت الوثيقة لتؤكد "على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض
اللّه، في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم، وأن يؤمّنَ الاسود والاحمر، وان يحتمل معاوية ما يكون من

هفواتهم، وأن لا يتبع احداً بما مضى، وأن لا يأخذ أهل العراق باحنة".



هذه بعض البنود وهناك غرها من البنود والمواقف التي تشهد وتؤكد تمسك الإمام عليه السلام بالحق في زمن
القوة.

 

العمل من أجل إحقاق الحق

المفهوم السلي للتمسك بالحق يعني الصبر على الظلم والحيف والإستمرار ولو قية وكفى، بينما المفهوم
الإيجاي يضيف على ذلك التخطيط والعمل من أجل إحقاق الحق.

وهكذا كان الإمام الحسن عليه السلام، فقد قابل أهل الشام بالوعظ والإرشاد أولا، والقال انيا، فكتب عليه
السلام الى معاوية مع حرب بن عبد اللّه الازدي:

من الحسن بن علي امر المؤمنن الى معاوية بن أي سفيان. سلام عليك فاني أحمد اليك اللّه الذي لا اله الا
هو. أما بعد، فان اللّه جل جلاله بعث محمداً رحمة للعالمن ومنةًّ للمؤمنن، وكافة للناس أجمعن، لينذر من

كان حياً ويحق القول على الكافرن. فبلغ رسالات اللّه، وقام بأمر اللّه، حتى توفاه اللّه غر مقصّر ولا وان، وبعد أن
اظهر اللّه به الحق، ومحق به الشرك..... فالوم فليتعجب المتعجب من توثبك يا معاوية على أمر لست من
أهله، لا بفضل في الدن معروف، ولا اثر في الاسلام محمود. وانت ابن حزب من الاحزاب وابن أعدى قريش

لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ولكابه، والله حسيبك فسترد عليه وتعلم لمن عقى الدار. وبالله للقن عن
قلل ربك، ثم ليجزينك بما قدمت يداك. وما اللّه بظلام للعبيد.

ان علياً لما مضى لسبيله رحمة اللّه عليه وم قبض ووم من اللّه عليه بالاسلام ووم يبعث حياً، وولانى
المسلمون الامر من بعده. فأسأل اللّه ان لا يؤتينا في الدنيا الزائلة شيئاً ينقصنا به في الآخرة مما عنده من كرامة.

وانما حملني على الكابة اليك، الاعذار فيما بيني وبن اللّه عز وجل في امرك، ولك في ذلك ان فعله الحظ
الجسيم والصلاح للمسلمن.

فدع التمادي في الباطل، وادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتي، فانك تعلم أني أحق بهذا الامر منك عند اللّه
وعند كل أواب حفيظ، ومن له قلب منيب، واق اللّه، ودع البغي، واحقن دماء المسلمن، فواللّه مالك خر في أن

لقى اللّه من دمائهم بأكثر مما أنت لاقيه به. وادخل في السلم والطاعة، ولا نازع الامر أهله ومن هو أحق به
منك، ليطفئ اللّه النائرة بذلك ويجمع الكلمة ويصلح ذات البن.

وان أنت أبيت الا التمادي في غيّك سرتُ اليك بالمسلمن فحاكمك حتى يحكم اللّه بيننا وهو خر الحاكمن.

ومع عدم الإستجابة راح سلام الله عليه يخطط مع أخيه الحسن عليه السلام لإحداث نهضة كبرى ومستفيدن
مما جرى في ترسخ الوعي في الأمة.

وكانت كربلاء حسنية، حسينية ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن القوة تفتت أمام الحق، وأمام المتمسكن بالحق
والعاملن على إحقاقه.



نسأل الله العلي القدر أن يجعلنا من أهل الحق وأن وفقنا للتمسك به والعمل من أجله إنه ولي التوفق8.
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